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مهد هعلكل: 


من المعلوم - بوجه عام- أنّ الدراسات الأكاديمية حول الأدب المغربي والأندلسي 
قليلة ومحدودة»: قياسا على ما هو الحال في الأدب المشرقي بمختلف عصوره وأجناسه: 
ولست في هذا المقام بصدد المفاضلة بين أدب القطرينء وإنما أردت تقرير حقيقة 
موضوعيه تتعلق بالحقل الأكاديمي» كما لا يتسع المقام هنا لتفصيل أسباب هذا البون بين 
الأدبين» ولكن بفضل من الله ومنة» قوض رجالا صدقوا الله على ما عاهدوه؛: تحملوا 
مسؤولية التعريف بالتراث الأندلسي؛ فأدرج ضمن المناهج الجامعية خاصة منها المغاربية 
مقاييس ذات صلة به؛ بل وفتحت اختصاصات علمية بعينها تخص الأدب والأندلسي 
بالبحث والدراسة العميقة وتخضعه لميزان النقد. 

وهكذا خرج الأدب الأندلسي من طي النسيان والتهميش- إن صح التعبير- ليتبوأ 
موقعه الأكاديمي المتميز. 

ومن المعلوم أن أدباء وعلماء الأندلس قد خلفوا تراثا أدبيا هاماء تمثل في كتب 
ومصنفات عالجت موضوعات كثيرة ومتنوعة؛ لم تنل ما يكفي من اهتمام النقاد 
والدارسين» ولذلك وقع اختياري على كتاب" البديع في وصف الربيع 'ليكون مدونة بحثي 
الموسوم ب: البديع في" وصف الربيع" للحميري الأندلسي- دراسة نقدية-محاولة لإماطة 
اللثام عن المؤلف ومصنفه باعتباره من المصادر المهمة في الأدب والنقد. 

من بين أهم الدوافع التي قادتني لاختيار هذا الموضوع : 
* الرغبة في اسْتكناه التراث الأندلسي. 
* خوض غمار تجربة نقدية - بحكم تخصصي- في هذا الحقل المعرفي والذي تميز بندرة 
البحث فيه- حسب علمي- مع العلم أن المدونة قد اختصت بوصف الربيع ومباهجه؛ إذ 


عمل صاحب الكتاب على جمع النظم الفائق والنثر الرائق في وصف أنوار الربيع. 


0777 ا لاا 


0-4 هه 


مقدامسكر 


من هو أبو الوليد إسماعيل؟ وماهي أهم القضايا النقدية التي عمل المؤلف على 


زرع بذورها بين ثنايا كتابه؟ 


وقد اقتضت الدراسة هندسة خطة منهجية تضمنت: مقدمة» وفصلين» وخاتمة» 


اضافة إلى ملحقة. 


يقوم الفصل الأول والموسوم ب:" التعريف بالمؤلف والكتاب" على أربعة عناصر 
كان لها - في نظري- بالغ الأثر في تسليط الضوء على أبي الوليد وكتابه البديع في 
وصف الربيع؛ فخصص العنصر الأول للتعريف بالمؤلفء أما العنصر الثاني فكان لبيان 
نتاجه الأدبي بين الشعر والنثرء بينما تناولت الأثار الأدبية للمؤلف في العنصر الثالث» 


وخصصت العنصر الرابع للحديث عن نسح وطبعات الكتاب. 

أما الفصل الثاني والموسوم ب: " الدراسة النقدية " فكان تطبيقيا للمدونة تطرقت فيه 
لعنصرين» الأول بعنوان" بعض القضايا النقدية عند أبي الوليد". وتضمن أربعة نقاط هي: 
الصور البيانية و التشبيهاتء البديهة والارتجالء الأغراض الشعرية» الموازنات 
والمفاضلات. أما العنصر الثاني فكان بعنوان" بعض الأخطاء التي وقع فيها المؤلف" » 
الذي تضمن البعض من هفوات أبي الوليد والتي عَمِلِتُ على إبرازها وتوضيحها قدر 


المستطاع. 


وفي الخاتمة سجلت أهم النقاط والنتائج التي أفضت إليها الدراسة» وأرسى عليها 


النسف: 


وقد انفتحت الدراسة على بعض من آليات المنهج الاستقرائي» أثناء استقراء الكتاب 
واستنباط بعض القضايا النقدية» إضافة إلى الاستعانة بالمنهج التاريخي في التعريف 


بالمؤلف ورصد نسخ الكتاب وطبعاته» وغيرها مما يحتاجه التأريخ. 


2), 5550800707777 


0-4 هه 


مقدامسكر 


مدونتا البحث: البديع في وصف الربيع لأبي الوليد تحقيق عبدالله عبد الرحيم عسيلان» 


البديع في فصل الربيع لأبي الوليد تحقيق إبراهيم علي كروي. 


أما المراجع فأذكر منها: نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب للمقّري» ورايات 
المُبرّزين وغَايات المُميزينْ لابن سَعيْد» وقصة الأندلس- من الفتح إلى السقوط- لراغب 
السرجاني, والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رَشيق المسيليء وتاريخ افتتاح 
الأندلس لابن القوطية. 


وأعترف أنني عانيت من بعض العراقيل والصعوبات لكني- رغم الصعاب- 
واصلت بعون الله وفضله بحثي » وتغلبت على الكثير منها بالعزيمة والبحث الجادء 
وفضل الارشادات والتوجيهات التي كان الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور امحمد بن 
لخضر فورار يسديها لي بين الفينة والأخرى فكان-حفظه الله- حريصا على أن يُنجز هذا 
البحث» إذ كان يتيح لي فرصة النقاش فيما يعرض لي من أمورء ويرشدني صوب الوجهة 
الصبحيحة دوق أن السينمفة يفا أى قرمنا: 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان» إلى كل من مد لي 
يد العون في إنجاز هذا البحث» وأخص بالذكر أستاذي المشرف: امحمد بن لخضر فورار 
الذي كان له الفضل في إخراج هذا العمل التواضع في صورته النهائية» فهو نعم الموجه 
والمرشدء جازاه الله عني كل خيرء كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقراءة 


هذا البحث وتصويبه إلى الأحسن. 


ننس (لإزل: 
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4. نسيخ الكتاب وطبعاته 


د يخ ان 
نسخة مكتبة ونس 
نحقيق إبراهيم عل ي كروي 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
تمهيد: 


لقد تفنن الشعراء والأدباء في وصفهم لمفاتن الطبيعة ومباهجها 
قديما وحديثاء ووصفوا ما تعج به من مظاهر الجمال بروائع القول 
والنشرء وقد تميز شعراء وأدباء الأندلس ببراعة واضحة وملموسة في هذا 
الجانبء وأبدعوا فيه إبداعا ظاهرا يتجلى فيما خلفوه من آثار شعرية 
يصفون فيها طبيعة بلادهم الغناء ويستجلون مباهجها ومفاتنها 
ومحاسنها التي تخلب الألباب جمالا وروعة وبهاءء فطبيعة بلادهم 
حدائق ذات بهجة» وجنان غناء تفتح أما شعرائهم أفاقا فسيحا يسرحون 
فيها الطرفء ويجيلون التأملء فيخرجون من ذلك بروائع الوصفء 
وبدائع الصورء واللوحات الجميلة . 

ويعد كتاب ' البديع في وصف الربيع " لصاحبه أبي الوليد» من بين أهم 
المؤلفات الأدبية التي تصف طبيعة الأندلس؛ إذ ضمنه صاحبه صورا شعرية 
وأخرى نثرية لكوكبة من أدباء الأندلسء وبالرغم من القيمة الأدبية والتقدية لهذا 


الكتابء, إلا أنه لم يلق رواجا بين أهل النقد والأدب وبقي حبيس أدراج المكتبات 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
لهذا كان من الضروري التعريف بالمؤلف والكتاب ونسخه الأصلية والمطبوعة 


القى تمركت من الوضول. إليها: 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 


1 - التعريف بالمؤلف: 

كتاب " البديع في وصف الربيع"؛ و وزير القاضي أبي القاسم عبّاد.' فهو الوزير 
العالم أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر الحميري الإشبيلي»: وكان أبوه يُلقبُ 
بحبيب”», ليؤكد ' ابن الأبار " في ' كتابه التكملة لكتاب الصلة ': « أن أباه 


- والد المؤلف - هو الملقب بحبيب ». 3 


فالمؤلف - أبو الوليد- إذن ينتمي إلى إحدى القبائل اليمنية المشهورة: 


حو فى 


7 ِ ا 000 ١‏ 5 4 : 
و التي تنتمي إلي حمير بن سبأا بن يشجب بن يعرب بن قحطان » ومن 


المعلوم أن لهذه القبيلة شأناً كبيرء إذ كان : « منها ملوك اليمن التبابعة؛ و 
تفرّق بني حمير بين الأقطاب و الأمصار فمنهم من بقي باليمن»: و منهم 


طائفه حلت بالعراق و الشام. ومنهم من حل بالأندلس مع بداية الفتح 


' ابن سَعيْد (ت:685ه). رايات المُبرّزين وغّايات المُميزينُ» تحقيق. محمّد رضوان الداية. دار طلاس للدّراسات و 
النشر. دمشق . سوريا. ط 1 19876. ص50. 

7 ينظر: ابن بسام الشنتريني (ت:542ه). الذخير في محاسن أهل الجزيرة . تحقيق. إحسان عباس. دار الثقافة . 
بيروت . لبنان مج 1. 1997 . ص124» ابن سَعيْد. رايات المُبرّزين وغَايات المُميزينٌ. 50. 

3[ ابن الأبار. التكملة لكتاب الصّلّة . تحقيق. عبد السّلام الهراسٌ. دار الفكر للطبّاعة والنشر و التوزيع . بيروت . 
لبنان . ج1. 1995. ص . 

ينظر: أبو العباس أحمد القلقشدى (ت: 821ه). نهاية الاربُ في مغرفة أنسْاب العرب . تحقيق. إبراهيم الأنباري . 
دار الكتاب اللبناني. بيروت . لبنان . ط 2. 1980. ص222. 


حل ا ااا 2.1111 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
الإسلامي . فمن أعقابهم من نزل بإشبيلية من مثل: ' عبد الله بن محمد 
بن زكريا بن القاضي يحي" ». ' 
ولعل أبا الوليد واحد من بين هؤلاء على اعتبار أنه من حمير. هذا ولا 
يفوتقا أن ضياحب كقاب التكملة لككاب الضئلة أشباف هذا أخو مق جدوده هو " 


احمد دق أنية محمد و حذة عام + فينو عنذه << إسماعيل بن محمد بن 


أحمد بن عامر الحميري » .7 

أما تسمية ' أبو الوليد " فتجمع المصادر على أنها كنية له فقط لا اسمه 
كما قد يتوهم البعض. ولد أبو الوليد إسماعيل : « نحو سنة عشرة و أربعمئنة 
هجري . وتوفي نحو سنة أربعون و أربعمئة هجري » .3 

ولد أبو الوليد إسماعيل بإشبيلية من أسرة ذات عز و جاه فلقد ورد قول 
" عبد الله عبد الرحيم عسيلان" في الدراسة التي ألحقها بتحقيقه لكتاب البديع في وصف 
الربيع : « أما أسرته فلا يعرف عنها الشيء الكثيرء و كل ما نعرفه أن أباه من 
ذوى الجاه و الثراء و المكانة العالية بإشبيلية زمن القاضي ابن عباد.ء و لا أدل على 


ذلك من أن بعض الشعراء المشهورين بإشبيلية كانوا يخصونه بالمدح من مثل 


' ابن حزم الأندلسي ( ت : 456 ه ) . جمهرة أنساب العرب . تحقيق . عبد السلام محمد هارون دار الكتب العلمية 
٠‏ بيروت. لبنان . ط5 . ص 433 
7 ابن الأبار. التكملة لكتاب الصّلَّة . 180. 


7 ابن سَعيْد: رايات المُبرّزين وغَايات المُميزينٌ. 50. 


كت 010301 اتةااككتتتتتتك: 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 

أبي جعفر بن الأبارء وابن القوطية» أبي بكر بن نصر»'» هذا وقد انتخب أبو الوليد 
إسماعيل البعض من المقطوعات الشعرية الموصول بمدح والده » نذكر منه على سبيل 
المكال 9 الخصير: 
أ/ مقطوعة للفقيه" أبي الحَسّن بن علي" موصولة بمدح محمد بن عامر بن 
حبيب - والد المؤلف - على بحر الخفيف وهي”: 

بَرََثَوْبٍ التهاء و اللألآءء ‏ ذَهَر الروض خْرَّمْ الصّحراء 

عَاف تَؤْب البتياض لَوْنَ أخيه و تَزردَى بخكْةرَزْقَاءِ 

لِقَرَاهُ الغِونُ في حُدَة يذ كي سنا ثُورها أديمَ السّماءِ 

لو حَواهَا الطّاووسُ أَصْبَحَ لاشف 2 مُهِنَاً بمُك طَيْرٍ الهواء 

ع ره في طباعه و علو قَذ آتاف به على العليّاء 


كحبيب بن عامر فَهْوَ فَدْ في اقْتّناءِ الغلا و كَسْبٍ الشناء 


' أبو الوليد إسماعيل (ت:440ه). البديع في وصف الربيع. تحقيق. عبد الله عبد الرحيم عسيلان. دار المدني 
للطباعة و النشر و التوزيع. جدة . المملكة العربية السعودية. ط1 .1987: 10. 

* أبو الوليد إسماعيل (ت:440ه). البديع في فصل الربيع . تحقيق. علي إبراهيم كروي . دار سعد الدين للطباعة و 
النشر و التوزيع . دمشق . سوريا . ط1 19976: 143 . 


حا اا الا 2.1111 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
ب / و لصاحب الشرطة أبي بكر بن القوطية مقطوعة شعرية موصولة بمدح محمد 

بن عامر بن حبيب - والد المؤلف - من إحدى عشر بيت على بحر الكامل أختار منها 
بيتين و ذلك لوضوحهماء وهما': 

أنْسُ المعالي بابن عَامرٍ الذي عَمِرَتْ بِدوْلَتِه مَتَازِنُها الدُوْسْ 

وقد أشار ابن الأبار في التكملة إلى أخيه - أبو الوليد - ' أبي زيد محمد 
بن محمد ابن عامر”" » و ذكر أنه شيخ من شيوخ " أبي بكر بن العربي" مما يدل 
أن أخاه هذا كان يحتل مكانة علمية مرموقة ناهيك على أنه شيخ أبي بكر بن 
العربي» الذى يعد من العلماء المشهورين إذ: « قدم إلى إشبيليّة بعلم كثير لم 
يُدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى بلاد المشرقء و كان من أهل التفنن 
في العلوم و الإستبحار فيها و الجمع لها مقدما في المعارف كلها متكلماً في 
أنواعها نافذاً في جميعهاء حريصاً على أدائها و نشرها ثاقب الذهن في تميز 
الصواب منها »” 

أما فيما يخص المؤلف : « فقد كان وهو ابن السبع و عشرين سنة 
ينظم النظم الفائقء» وينثر النثر الرائق» و" أبو جعفر بن الأبار" هو الذى صَقَل 
' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 143. 


7 ابن خَلّكان (ت:681ه) . وَقَياتُ الأغيان و أنباغٌ أبناء الزْمانِ . تحقيق. إحسان عباس. دار صادر. بيروت ٠.‏ لبنان 
.4: 296 -297. 


حا اا اا 2.1110 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
مزآته. و أقام قتاته. و أطلعه شهاباً ثاقباً و سلك به إلى فنون الآداب طريقاً 


لاحب 1 


فمما سبق نصل إلى حقيقة مفادها أن" أبا الوليد إسماعيل" تفتحت قريحته 
الأدبية في سن مبكره »ء إذ أتاح له نبوغه بسبب احتكاكه بعلماء زمانه من 
أمثال:" أبي جعفر بن الأبار" و غيره » مما سهل عليه الاتصال بالشخصيات 
المرموقة في المجتمع الإشبيلي من مثل : ' القاضي ذي الوزارتين أبي القاسم 
محمد بن إسماعيل بن عباد" و ابنه " الحاجب " إذ يقول في مقدمة كتابه البديع 
في وصف الربيع : « ... فكيف يُرَى فضلهم - أهل الأندلس - و قد سبقوا في 
أحسن المعاني مجتلّى و أطيبها مُجتتىء و هو الباب الذي تضمنه هذا الكتاب 
فلهم فيه من الاختراع الفائقء و الابتداع الرائق» وحسن التمثيل و التشبيه ما 
لا يقوم أولئك مقامهم فيه. و الفضل الصّنيع الجميل لذى الوزارتين القاضي 
الجليل المنقطع المثيلء و لابنه الحاجب الشهاب الثاقب نشرة عبّاد »و رحمة الله 


على العباد مونّى و سيديّ أبقاهما الله ستراً علَّ. »7 


كما يمكن لتصفح كتاب البديع في وصف الربيع أن يلاحظ كثرة المقطوعات 


الشعرية المتصسلة بمدح" ذي الوزارتين ". ولتي قاأرب عددها ١‏ لسبع و عشرين 


' المقّري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب . تحقيق. إحسان عباس. دار صادر. بيروت . لبنان. مج3. 
8. ص428. 
> أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 05. 


م تت 33333 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 


في كل مرة يذكره بالثشاء العاطر؟» استوزره قاضي إشبيلية » عَبَاد جد 
المعتضد.ء وسنه لا يتجاوز العشرين سنة » و أكشر نظمه و نثره في الأزهار 


وذلك يدل على رقّة نفسه.* 


أما عن وفاته» فيقول صاحب بغية المتلمّس: « مات أبو الوليد بن عامر 


قريبا من سنة أربعون و أربعمئة هجري بإشبيلية » * . 


' ينظر: أبو الوليد إسماعيل. البديع في وصف الربيع. الصفحات الآتية أرقامها.10,» 44 » 56 62»: 276 277 
6 95.93 107... 

7 ينظر: المقّري. نفح الطيب. 3 : 428- 429 . 

1 الضبى (ت: 599) . بغية المتلمس في تاريخ رجال الأندلس . دار الكاتب العربي . 1967. ص228» الحُميدٍي 
(ت: 488). جذوة المُقتبس في تاريخ أهل الأندلس. تحقيق. بشر عوّاد معروف و محمد بشار عواد. دار الغرب 
الإسلامي. تونس. تونس. ط 1. 2008 .ص228. 


آآ ااا 1 إإصتإ؟ىب؟ب؟ٍبببببببببب 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
2 - نتاجه الأدبي : 
تتلمذ أبو الوليد على يد ابن الأبارء وغيره من علماء عصره الأجلاء 
٠‏ فكان « سديد سهم المقال بعيد الشأو والزواية والارتجال »'» إذ كان ينظم 
النظم الفائق وينثر النشر الرائق» وأغلب ما قاله في الأزهار وسوف نمثل للبعض 
من شعره ونثره » على حد سواء. 
أ - شعره : 
أبياك ».كلقن وزخ مهن الكامل + .صدرها 5 : 
أبشر فقد سفر الثرى عن بشره وأتاك ينشر ما طوى من نشره . 
*وله مقطوعة شعرية في وصف الربيع »مكونة من خمسة أبيات على 
ولق البخن الكامل: + هندرنا ”: 


بكت السماء فأضحكت سن الثرى بمدامع نظمت عليه جوهرا. 


' ابن بِسّام. الأخيرة . 2 /1 : 124. 
> أبو الوليد إسماعيل . البديع في فصل الربيع : 30. 
3 المصدر نفسه: 31. 


ابي 4 ]؟بىب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ببببببببب 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
5 وله مقطوعة شعرية أخرىء وردت ٠ضمن‏ رسالة منه يوجهها إلى 
والدهء يسأله فيها إبياحة الخروج إليه؛ مكونة من ثلاثة أبيات على وزن بحر 


اللسيظ» ضكرا : 
فالأرض في بردة من يانع الزهر تزري إذا قستها بالوشي والحبر. 
* وله مقطوعة شعرية نظّمها لما علم بنظم الفقيه 'أبو الحسن بن 
علي " لقصيدة ضدية يصف فيها نواوير الربيع بوصف حسن بديع »؛ يمدح 


فيها ذا الوزارتين 4 مكونة من أ ربى 3 حك ) ببث | « حأ وزن : | جات 3 1 


صدرها ً: 


انضفر إلى النهر واعجب لحسسن مره وارضه. 

* وله مقطوعة شعرية نظمها لما كثر الكلام » في تفضيل الخيري 
الأصفرء فيها بعض الرد على من فضله » وبخس النمّام أكثر حقه » مكونة من 
غشر أبياك على ون بحن الكافل #:صندرها 3: 

يا من يذم خلائق النمام ويحطه عن خطة الإكرام 

قدك اتئد عن لومه جهلابه فجماله زار على الألوام. 
' أبو الوليد إسماعيل . البديع في فصل الربيع: 33. 


* المصدر نفسه. 48. 
3 المصدر نفسه. 48. 


هو ب 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 


نكتفي بهذا القدر من الأمثلة الشعرية» وأنتقل للخوض في ما له من نثر. 
ب- نثره ‏ : 


ولعل أغلب ما نعلمه من نثره ؛ إما رسائل تضمنها كتابه البديع في 
وصف الرّبيعء أو ما كتبه في مقدمة كتابه و خاتمته » وبعض التعليقات 
والشروحات التي كان يوردها بين الفيئة والأخرى بعدء أو قبل المقطوعات التي 


كان يضمنها كتابه" البديع في وصف الربيع". 
أذكر منها ما يلي : 


* رسالة بعث بها أبو الوليد إلى صاحب الشرطة "أبي الوليد بن 


العثماني" » في إحدى خرجاته متنزها في زمن الربيع » يقول فيها : 


« قد علم سيدي أن بمرآه يكمل جَذَلي » ويدنو أملي , وقد حللتُ محلا عني 
الجوّ بتحسينه وانفرد الرّبيع لتحصينه . فكساه خللاً من الأنوار » بها ينجلي 
صدأ البصائر والأبصار . فمن مكموم يعبق مِسكه . ولا يمنعه مَسْكه . ومن 
بادِ يروق مجتلاه » ويفوق مجتناه في مرآه وريّاه . فتفضل بالخفوفٍ نحوي . 
وتعجيل التحاق بي لنجدد للأنس مغاني قد دَرَستْ » ونفك من السرور معاني 


قد أشكلت . ونشكر للرّبيع ما أرانا من البديع إن شاء الله .١»‏ 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في وصف الربيع : 34. 


حل ا ااا 2.1110 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
*و رسالة يصف فيها سبعة أنوار » بغرض الرد على رسالة" أبي حفص" 


في تفضيل البهار على الورد » يخاطب فيها ذا الوزارتين وهي : 


« يا مولاي الذي رقه لي شرفء وجودهُ علي سّرّف. ومن أبقاه الله لرفع شأن 
ودود ووضع شأن حَسّود. كان من اجتماع بعض النواوير» واتفاق طائفة 
من الأزاهير على تقديم الورد عليها وتفضيله بينهاء وتخيره للخلافة منها ما قد 
وقفت عليه و نظرت إليه مما عني يجمعه وانفرد لذكره أبو حفص بن برد 
الوزير الكاتب. وسراج الأدب الثاقب. وكانت النواوير المتفقة عليه والداعية 
حينئذ إلي : البنفسج والخيري والثُمام والبهارء والنرجس الأصفرء وكتبت كتابا 
إلى صنوف الأنوار. وضروب الأزهارء تأمرها بالوقوف عند ما وقفت والاتفاق 


على ما اتفقت . 


فأول من ,أى الكتاب . وعاين الخطاب , نواوير فصل الرّبيع التي هي جيرة 
الورد في الوطن . وصحابته في الزمن , فلما قرأته أكبرت ما فيه » وبنت على 
هدم مبانيه ٠‏ وبعض معانيه . وعرفت الورد بما عليه فيما نسب إليه استحقاقه 
مالا يستحقه واستئهاله مالا يستأهله. وقالت له : من مدح أمرا بما ليس فيه 
فقد بالغ في هجائه. وبينت ذلك له بيانا رأى الرشد فيه عياناء أجعت على 
مجاوبه مكاتيبها ومراجعة مخاطيبها بما بدا لها من سوء تدبيرها » وضعف 


رأيها » ثم رأت أن مخاطبه من أخطأ تلك الخطيّة . وأدنى من نفسه تلك الذية 


حل ا اا 2.1111 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 


الأصفر إذ هما يجاوران تلك في أوطانها ويصاحبها في أزمانها ».! 


* ويقول أبو الوليد ضمن مقدمة كتابه " البديع في وصف الربيع ' 


شايلى : 


« ...وفصل الربيع آرجُ وأبهج. وآنسُ وأنفس. وأبدع وأرفع من أحدّ 
حُسن ذاته أو أعد بديع صفاته. وحسبي بما يعلم الكلّ منهاء ويخبر به الجميع 
عنها شهيدا لما نقلته, ودليلا على ما قلته. وهو مع هذه الصفات 
الرائقة. والسمات الشائقة . والآلات الفائقة . لم يعن بتأليفه أحد . ولا انفرد 
لتصنيفه منفرد . فلما رأيت ذلك جمعت هذا الكتاب مضمنا ذلك الباب». ولست 
أودعه إلا ما أذكره لأهل الأندلس خاصة في هذا المعنى . إذ أوصافهم لم 
تتكرر على الأسماع., ولا كثر امتزاجها بالطباع, فتردها شيّقة» وترودها تيّقة. 
أنما ذلك لتضيع أهل بلدهم لأكثرهاء وغفلتهم عن جُنَّها إنكاراً لفضلها مدّة بقاء 


أهلهاء فإذا انقرضوا تأسّفوا بقدر ما كانوا تعسفوا ... ».7 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في وصف الربيع : 64. 
2 المصدر نفسه: 3. 


حل ا 2.1110 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 


1-3[ تكساره: 


تميز أسلوب أبو الوليد إسماعيل - كما بينت سابقا - بأنه بلاغي رشيق 
تنعطف له النفسء» غير ثقيل و لا مُمِلء و لقد مدح كتابه " ابن بسام " فقال: « 
وله كتاب سماه ' بالبديع في فصل الربيع " جمع فيه أشعار أهل الأندلس 
خاصة. أغرب فيه عن أدب غزيرء و حَظ من الحجفظ موفورء وقد أخرجتثُ من 
نثره ونظمه, ما يشهد بغزارة و فهمه. » '. 

وتصنيفه لمثل هذا الكتاب يدل على توسعه في الرواية» و مخالطته 
لعلماء عصره. وشعراء زمانه.., إلا أنه لم يخلف لنا سوى كتابه الوحيد البديع 
في وصف الربي ع والذي يُعد من المصادر المهمة في الأدب العربيء وربما 
لو امتد به الزمان و طال به الأمد لأمكنه تأليف كتب ذات شأن عظيم لكنه 


' ابن بِسّام. الُخيرة . 2 / 1: 125 


سي 9 _؟©؟ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ ببح 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 


4- طبعات الكثتاب : 


بحكم أهمية كتاب البديع في وصف الربيعء وقيمته الفنية والأدبية؛ إذ يعد 
أحد المصادر المهمة في الأدب العربي عامة والأندلسي بصفة خاصة:؛ لما 
ضمنه صاحبه من مقطوعات ورسائلء. ربما ما كنا لنعلم بها لولا الجهد القيّم 
الذي بذله شاعرنا" أبو الوليد" ؛ كونه يروي عن طريق السماع المباشرء ويورد 
رسائل إخوانية خاصة بينه وبين من عاصروه من الشعراء و الحمّام: كالقاضي 
ذا الوزارتين» وأخرى بينه وبين أهله وأحبته كأبيه . 

ولذلك قد حظي كتاب البديع بعدة طبعات وتحقيقات» أذكر من بينها - 
حسب ما وجدته- ‏ : 
1-4. النسخ الأصلية أو المخطوطات: 

أ- المخطوطة المحفوظة بمكتبة " الأسكور يال " بإسبانيا : 

وقد وصفها "عبد الله عبد الرحيم عسيلان" أثناء تحقيقه لكتاب البديع في 
وصف الربيع فقال : « وقد جاءت النسخة خلوا من صفحة العنوان؛» وهي 
مكانها فارغاء واستلهت الورقة الأولى بقدمة المؤلف التي جاء في صدرها : 


( بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد و آلة وسلم تسليماء قال أبو 


هون ب 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 

الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر رحمه الله. أما بعد حمد الله على فضله 
المنناهي . والصلاة على خاتم رسله . وناهج سبله . فإن أحق الأشياء 
بالتأليف , وأولاها بالتصنيف ما غفل عنه المؤلفون .. ) وختمت النسخة بقول 
المؤلف: ( هذا ما عثرت عليه وانتهيت البحث إليه؛ وإن وقع إلي بعذ وصف 
رائق أو معنى فائق ألحقته في هذا الكتاب ) »5. ويواصل المحقق في وصفه 
للنسخة قائلا : « وتلى ذلك عبارات التختيم وهي : ( تم كتاب البديع في وصف 
الربيع بحمد الله وعونه ) وفي هذه العبارات نلاحظ النص على عنوان الكتاب 
الذي لم نقف عليه في صفحة العنوان أو في مقدمة الكتابء وأثبث ما جاء في 
الخاتمة عنوانا للكتاب لاعتبارات سبق الحديث عنها وقد كتب النسخة بخط 
أندلسي جلي واضح. وبحرف كبير نوع ماء وميزت العناوين وعبارات البدء بخط 
عريض وعدد أوراقها حوالي تسع وثلاثين ورقة»”. 


ولقد تميّزت الذ لنسخة بما يلي : 


ضبط أبيات الشعر بالشكل الذي يكاد أن يكون تام؛ وضبط أغلب كلمات 
النثشرء كما أنها نسخة متقنة» وتميزت بقلة التصحيف والتحريفء. ويّرجّح المحقق 


أن تكون طبعت في الفترة بين السابع والثامن هجري ". 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في وصف الربيع : أ. 
المصدر نفسه: أ . 
3 ينظر: المصدر نفسه: أ. 


اق و 4 ب 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
أ- النسخة المحفوظة بالمكتبة الوطنية التونسية : 

يصفها علي إبراهيم الكروي بقوله : « مخطوطة مجهولة محفوظة في 
المكتبة الوطنية بتنونس ضمن مجموع أدبي رقمه(4731) ءآل إليها من 
المكتبة الأحمدية بالجامع الأعظم. يحتوي المجموع المخطظوط كتابي " لمح 
السحر لابن ليون التجيي" و " البديع في فصل الربيع لأبي الوليد الحئيري". 
يبدأ الكتاب بالورقة رقم(59) وينتهي بالورقة رقم(107) فعدد أوراقه ثمان 
وأربعون ٠‏ مكتوبة بخط أندلسي يعود إلي القرن التاسع هجري »! 

ويضيف علي إبراهيم الكروي واصفا المخطوط قائلا : « كتب في كل 
ورقة واحد وعشرون سطراً . في كل سطر ما بين ثماني كلمات واثني عشرة 
كلمة. وكان الناسخ يبدأ الفقرات بخط أكبر نسبيَاً » وثمة نقص في المخطوط 
بقدر6 ورقات يبدأ بالصفحة 34 وينتهي بالصفحة 52. »7 
2-4. النسخ المطبوعة : 
أ- ول ما طبع كتاب البديع في وصف الربيع: 

كان عام أربعون تسع مئة وألف ميلاديء بمدينة الرباط المغربية ضمن 


مطبوعات معهد العلوم العليا بالمغربء إذ قام بنشره وتصحيحه عن نسخة 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: ط. 
2 المصدر نفسه: ط. 


شك و 6 ب 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 
' الأسكار يال" أستاذ جامعة الجزائر: " هنري بيرس ؛ إذ خرج الكتاب في ثمان 
وتسعين ومئة صفحة مع فهارس شملت سبع وثلاثين صفحة من الكتاب/ 
» وتميزت هذه النسخة بما يلي: قلة الجهد المبذول» عدم الالتزام بالدقة وحسن 
التبويب والترتيب والتنسيق ؛ إسقاط بعض أسماء الأعلام نحو: "إشبيلية" 
.و "حبيب بن عامر" من الفهارسء قلة التعليقات والتي لو جمعت لم تبلغ 
الصفحة الواحدة » عدم الترجمة للأعلام» قلة تخرج النصوصء وجود الأخطاء 
والتصحيفات: .والتحريفات + إضافة كلمات أو عباراك :ذون الإشارة إليها * 
ب- ثاني ما طبع من كتاب البديع في وصف الربيع : 

عام سبعة وثمانون تسع مئة وألف ميلاديء بمدينة " جدة " السعودية» قام 
بتحقيق: "عبد الله عبد الرحيم عسيلان '" ضمن مطبوعات دار المدني للطباعة 
و النشر و التوزيعء. و خرج الكتاب للقراء في ثلاثة وعشرون وثلاثمئة صفحة 
بعنوان البديع في وصف الربيعء وتكون من بيانات الطبعة . و تقديم» ثم قسم 


الكتاب إلى جزتيين: فعُنون الجزء الأول ب: 'أبو الوليد الحميري الإشبيلي- 


دراسة وتحليل- » في أربعة مباحث إضافة إلى فهرس عام للبحث. 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في وصف الربيع: ط. 
2 المصدر نفسه : ط. 


____ى__ل و 6 داب 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف والكتاب 

أما الجزء الثاني فعنوانه " تحقيق كتاب البديع في وصف الربيع '"". 
وتضمن مقدمة الكتاب ونص تحقيق وفهارس عامة؛ وشملت الفهارس ستة 
وكلاقين صتفكة مرح هحمل ضلفحات الكثاب : 

ج - ثالث ما طبع من كتاب البديع في وصف الربيع : 

عام سبعة وتسعون تسع مئة وألفء بمدينة دمشق السورية » وقام بتحقيقه 
'علي ابراهيم الكروي " ضمن مطبوعات سعد الدين للطباعة و النشر و التوزيع 
؛ وخرج الكتاب للقراء في ثمان وثلاثون ومئثتان صفحة » بعنوان البديع في فصل 
الربيع » واحتوى الكتاب على التالي : نماذج من الأصل - نسخة تونس - 
ومقدمة » والتعريف بالمؤلف والكتاب » ومنهج التحقيق والنص المحقق ٠»‏ 
والملاحق وفهارس عامة وقائمة المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 

و في الختام أشير إلى أني - حسب ,أي المتواضع- أفضل من بين 
الطبعات الثلاشة سالفة الذكر والتي حضي بها الكتابء, الطبعة التي أشرف على 
تحقيقها "عبد الله عبد الرحيم عسيلان " وذلك؛ لغزارة هامش التحقيق بمعلومات 


وتوضيحات يستفيد منها لا محالة متلقي الكتاب فئيسر له فهم واستيعاب النص. 


متو لمنة 


رض سسا اداه 


ا لل 


أولا: بعض القضايا النقدية 


7 كط 5 لش . 
2. البديهة الارنجال 
3. الأغراض الشعرية 


4. ا موازنات وا مفاضلات 


1. الرد على اعتقاد ا مؤاف في سبقه مثل هذا 
ال . 


يما 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
أولا: بعض القضايا النقدية عند" أبو الوليد ": 

إن المتصفح لكتاب البديع في وصف الربيع؛ يخلص إلى أن" أبو الوليد 
إسماعيل" » قد ضمن بين دفتي كتابه بعض القضايا النقدية الجوهرية» التي 
لقيت اهتماما كبيرا في تاريخ النقد الأدبي» حيث- مست آراءه - النقدية النص 
الأذبي؛ شكلا ومضمونا مع الكشف عن مواطن الجمال في الصورة البيانية 
والموازنات والمقارنات بين المقطوعات الشعرية» وعلى الرغم من أهمية كتابه 
البديع في وصف الربيعء إلا أنه لم يلق الاهتمام الكافي من قبل الباحثين في 
تاريخ النقد الأندلسي إلا من قلة:؛ أذكر منهم: رضوان الدّاية من خلال كتابه 
"النقد الأدبي في الأندلس" » ومصطفى عليان عبد الرحيم في كتابه " تيارات النقد 
الأذبي في الأندلس في القرن الخامس هجري ', وعبد الله عبد الرحيم عسيلان" 
أثناء التحليل الذي أردفه لتحقيق كتاب " البديع في وصف الربيع '. ويجدر 
الإشارة إلى أن هذه التحليلات تبقي غير كافية لمثل هكذا الكتاب؛ فمثلا تعرض 
محمد رضوان الداية للكتاب- البديع في وصف الربيع- لم يتجاوز الصفحة 


الواحدة.. 


و سوف أتعرض بالدراسة والتحليل لبعض من القضايا النقدية الواردة في 


كتاب البديع أذكر منها: 


الفصل الثسانئ : الدراسة النقدية 
1 - الصور البيانية والتتشبيهات : 


لقد اعتنى أبو الوليد في مصنفه " البديع في وصف الربيع " بالصور 
البيانية التي يجسد من خلالها صفات الحسن والجمال» فمن بين الصور التي 
ركز عليها - أبو الوليد- في كتابه نجد التشبيهات» التي تشيع في أشعار 
الأندلسيين » والتي يعتبرها البعض أساس تفوقهم وموطن اعتزازهم وتفاخرهم عن 
سواهم إذ؛ يقول أبو الوليد في مقدمة كتابه: « ...لا يجدون لأنفسهم من 
التشبيهات في هذه الموصوفات ما وجدته لأهل بلدي على كشثرة ما سقط منها 
عن يدي بالغفلة 0 

ولقد تنوعت رؤية أبي الوليد للتشبيه في كتابه لتشمل الأوجه الآتية : 


أ- شرح صور التشبيه : 


يعمد أبو الوليد لإماطة اللشام عن مواطن الحسن والجمال في صور 
عن مكامن الجمال في رسم تلك الصورة ومن ذلك .يورد مقطوعة لأبي عمر 


د 5 . 5 7 2 
الرمادي يصف فيها الربيع » ويعجب منها بوصفه للسحائب حين يقول : 


في إثرها وقفت ملاحم تجتلي التاريخ بين سحائب ومحصول 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 4 . 
7 المصد نفسه: 12- 13. 


ححا ا ااا 2.111 


الفصل الثسانئ : الدراسة النقدية 
فكأنها جيش بدهم خجول غاز إلى جيش بشهب خيول 
قامث رواعِدها بدى طلبلولٍ في قلب كل متيّم معهؤذول 
بكت السحاب على الرياض فحسنت منها غروسا من دموع ثقفول 
فكأنها والطل يشرف فوقها وشي يحاك بلؤلؤ مفْصّول 
عَلَبَتِ على شنس التهار فألبست مَنْها ظهيرتن ه ثياب أصيل 
فنزلت في قرش الرياض ولم يكن ليحوزنهما مثلي بغير نُرُولٍ 
سْلِبْ العمامة بيننا متعممم لطمت سولفه بدا مغلول 
فوضعت في فمه فمي فعل الذي يهوي بريق حبيبه المعصسول 
غنّى الطُّرَاةُ من الذباب لنا بها>0 طريا فهجن شمائلا بشئولٍ 
روض تعاهده السحاب كأنه متعاهد من علم إسماعيل. 


ويفصح عن إعجابه بقوله: « قوله: فكأنها جيش بدهم خيول البيت. 
شبه السحاب في اسودادها بالخيل الدهم. والأرض في ابيضاضها قبل النبات 
بالخيل الشهبء وهذا من أبدع ما استعير لهذا الموضعء؛ ومما حسنه ذكر 
الغزو بينهما وقوله : ' سلب العمامة بيننا متعمم " البيتء أراد ظرف الخمر 


الذي تسميه العامة الكقوز. شبه مقبضه فى عنقه بيدي مغلولء وعمامته 


هون / ب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
فدامه. وهو من مخترعاته الطريفة؛ ومبتدعاته الشريفة »1 . فأبو الوليد يتعمد 
أن يُنير للمتلقي معالم النصء» بشرحه وتبسيطه لما ورد في المقطوعة الشعرية 
من تشبيهات وألفاظ قد يستغلق فهمهاء ثم يبرز قيمة هذه التشبيهات وأثرها في 
النص .وكذا يصفها بالشريفة والمبتدعة. 

ويختار في موضع آخر مقطوعة لأبي جعفر بن الأبار يصف فيها نبات 


الفول ( البقلاء ) يقول ”: 


وباقلاء باقل يعجب حسنا مز ممق 
كأنغئاتغوره إذراق خلقا وحلق 
أذقان بيض غلقفت لمبصر ومنتثنتق 
أو أعينور جرت إلى ماآقيها المدق 


وهدبهت مستبضطن في ورقك من ال ورق 

ليعقب عليها قائلا : « قوله: جرت إلى مآقيها الحدق» بديع غريب لأن 
السواد الذي جعله حدقة العين هو في ناحية من النورء وليس متوسطا 
له فكأنما الحدقة قد جرت إلى المآق؛: وهو طرف العين ممايلي 
الأنفء وهدبها مستبطن: البيت وهو من أكمل به الوصف. وتمم التشبيه؛ 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 13. 
2 المصدر نفسه: 50. 


ححا اا 2.1110 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
لأن في الورقة التي ظاهرها تلك الصفة المتقدمة خطوطا سودا جعلها هدبا 
لتلك العيون 1. 
تعقبه هذا يبرز لنا ما يتمتع به أبو الوليد من ذوق رفيع وحس 
مرهفء. إضافة لمقدرته على الغوص في أعماق النص الأدبيء وصبر أغواره 
وإخراج مكنوناته» ورغبة في مد يد العون للقارئ المبتدئ» حتي يتمكن من دخول 
عوالم النص الفسيحة والرحبة. 
ب- الإشادة بمواطن الحسن والجمال و تبيان مجهودات الشعراء: 
لقد اهتم أبو الوليد بالشعراء الذين يعتمدون على التقليد في التشبيه مع 
الإبداع والتجديدء ومن ذلك أنه أورد قطعة" لأبي عبد الملك الطليق" بقوله في أنه 


يصف فيها الورد والبهار في قصيدة مشهورة له : ب« لم يصنع بعده ولا قبله 


على عروضه وقافيته ما يوازيه جمالاء ولا يضاهيه كمالا »”. 


المقطوعة وهي 3: 
وكأن الورد يعلوه الندى وجنة المعشوق تندى عرقا 
يتفقا عن بهار فاأقع خلته بالورد يطوي ومقا 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 50. 
المصدر نفسه: 39 . 
3 المصدر نفسه: 39. 


كو ب ب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 

كالمحبين الوصولين غدا خهيلاهذا وهذا فرقا 

يالهامن أنجم في روضة هقد ترقت من رباها أفقا 

ودنت منها إلى شمس الضحى حدق للنور تصبي الحدقفا. 

ليعقب على هذه المقطوعة بقوله: « تشبيه الورد بوجنة المعشوق كثيراء 
إلا أنه أعرب بزيادة الندىء ومقابلته بالعرق. وقوله: ' يتفقاً ' أراد ينشق 
وينجاب. ومنه حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - : ' نحن عترة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه ' . أراد انشقت 
وانجابت . ودل على أن البهار بين الورد»'. 

ولقد بالغ أبو الوليد في إعجابه بالمقطوعة وذلك لما قال لم يصنع بعده 

فإذا افترضنا جدلا أنه علم بكل ما قيل من شعر قبله ليحكم بمثل هكذا 
الحكمء فإنه من العسير بل المستحيل أن يقطع الشك باليقين فيما سيأتي بعده 


من شعرء ويحكم عليه قبل أن يخرج إلى النورء ويتلفظ به قائله حتى. 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 39. 


0 0 تت 33 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
ج- توجيه الشعراء وتصويبه لهم: 
حيث نجد أبا الوليد يصوب لطائفة من الشعراءء والأخذ بأيديهم للوصول 
إلى الأحسن و الأفضلء وتنبيه المتلقي لهفوات الشعراءء وأمثل لذلك بما عقب به 
0 3 3 5 1 
على بيتين لابي عمر يوسف بن هارون الرمادي يصف الورد والاقاحي وهي : 
وفي الورد غضًا والأقاحي محاسنُ سُرقن من الأحباب للمتشوّق 
خدوذ عتذارى لو تقصى حَيَاوُها وأفواهُ حورٍ لو سمحن بمنطضق 
ليعقب على البيتين بقوله : « هذان التشبيهان معروفان ٠‏ لاسيما قلبهما » ولكن 
لو فُهَما حسنتهما معا وأبدعت فيهما بدعا ».2 
فهو هنا يطالب الشاعر بإيضاح الصورة التي اكتنفها شيء من 
الغموض جراء قلب التشبيه» إذ شبه الغضا- شوك الورد- بألم المتشوق لأحبته 


من جهة» ومن جهة أخر شبه الأقحوان بخدود العذارى؛ وأفواه الحور. 
2- البديهة والارتجال : 


على الرغم من تركيز أبي الوليد على مواطن الجمال في التشبيه؛ إلا أنه 
لم تفته الإشارة إلى البديهة» ولما لها من ميزة على النص الشعري » حيث تزيد 
من جمالية النص كونه صدر عن بديهة وعفو خاطر ؛ دون كد قريحة أو 


7 أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 40 . 
2 المصدر نفسه : 40 . 


__ب__شل هو 4 ب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
تكلفء والوصول بالنص إلى أدق المعاني والمفردات» والتشبيهات التي لا مثيل 
لهاء ويعجز عنه حتى من يتكلف في الصنعة و النظمء وأمثل لذلك من تعليقه 
على القطعة التي أوردها لذا الوزارتين القاضي الجليل في وصف النيلوفر. 
والتي قدم لها بقوله : « يصفه بوصفين غريبين» ويشبه بتشبيهين عجيبين في 
قطعة واحدة »!. فهو معجب بقدرة القاضي في النظم وحسن التشبيه؛ ودقة 

3 2 
الوصف وهي ": 

كأنما النيلوفر ال مستحسن الغض البهج 

مقلة خود ملكت سخراً وغنجاً ودَعجْ 

أو خَاتَمْ من فضنة وفْصَّه مِنَ السََّجْ 

ليستفيض في شرح المقطوعة» مبين مقدرة " القاضي ذا الوزارتين" على النظم وكذا 
سرعة بديهته وارتجاله فيما يعجز عن سواه فيقول: «...ومثل هذا التشبيه المعدوم 


الشبيه. والتمثيل المنقطع المثيلء لوقع لمُشتغل بصناعة الشعرء عاكف على التّظم 


“مجهد نفسه فيهاء مُعَان لاستغرب غاية الاستغراب» واسثعجب نهاية الاستعجاب . 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 145. 
* المصدر نفسه : 145. 


السسسسيو 34 1]ى؟©؟ب؟7؟ب؟ببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
فكيف ترى فضلَهُ وتعاين نَبْلهُء وهو لا يعاني هذا التفرغ له, وإنّما هو عفو سجيته. 
وفيض بديهته ١»‏ 

مما سبق يمكن القول بأن أبا الوليد ينضوي ضمن طائفة النقاد والأدباء 
الذين لا يفرقون بين سرعة البديهة و الارتجال» ولهذا نراه يحكي إعجابه واإعجاب 
أبيه» و"أبي الأصبغ " بأبيات للقاضي ابن عباد التي قالها على البديهة» متخذا 


من سرعة البديهة والقدرة على تدفق المعاني في التشبيهات كمقياس إعجابه . 


و الأبيات هي قوله”: 
أبلغ شقيقي عني 
بأن وصف الأقاحي 
هلاًوصّفت الأقاجي 
قيعالنهيا ملبسات 
أو لافصُفراليواقي 
أو النجوم تساقفط 


أو لافهام مهاة 


' أبو الوليد إسماعيل . البديع في فصل الربيع: 146. 
8 المصدر نفسه: 533. 


_ل_ى_ا_ط هو / اب 


مقاله ألتمتضصخ شه 
ي الذي وصفته لم آرضه 
بأكؤس من فضه 
صرف التضار ومحضه 
ن في المههماالمبيضة 


بالخمر في كف بضتة 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 

قد باكو-_تهوأبقت من فضلها فيه بعضه. 

ويُظهر إعجابه في هذه الأبيات بسرعة البديهة والارتجالء قائلا : « 
والله ما أكمل إملاء الأبيات بتلك التشبيهات الرائقة؛: والصفات الرائعة إلا ونحن 
قد بهتنا من سرعة بديهته. وقدرة فكره على تهذيب قوافيهاء وتذهيب معانيها 
في أسرع من لا في اللفظ . وأعجل من رجع اللحظ ١»‏ . 

إذا كان أبو الوليد لا يفرق بين البديهة والارتجالء: كما أسلفنا الذكر 
فهناك طائفة من النقاد و الأدباء تفرق بينهماء منهم ابن رشيق القيرواني إذ يقول 
في كتابه " العمدة ": « البديهة عند كثير من الموسومين بعلم هذه الصناعة في 
بلدنا » أو من أهل عصرنا هي الارتجالء وليست به؛ لأن البديهة فيها الفكرة 
والتأيد» والارتجال ما كان انهماراً وتدفقاً لا يتوقف فيه قائله: كالذي صنع 
الفرزدق - 

فالبديهة تحتاج إلى شيء من الفكر والتأمل السريع » في حين أن 
الارتجال تنهمر معه المعاني والقوافي دون انقطاع.ء و أن البديهة ارتجال العكس 


لا يصح. وهذا هو الفرق بين البديهة والارتجال عند ابن رشيق. 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع تحقيق: 53. 
5 ابن رَشْيق القيرواني (ت: 06 ). العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق. محمد محي الدين عبد الحميد. 
دار الجيل لنشر والتوزيع والطباعة. بيروت. لبنان. ج1. ط5. 1981. ص 189. 


شه وو / ب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
3 - الأغراض الشعرية : 

لقد اهتم شعراء الأندلس بالوصف اهتماما بالغا وإبداعا وأبدعوا فيه إبداعا 
ظاهراء ويتضح ذلك فيما خلفوه من أشعار يصفون فيها طبيعة بلادهم»؛ ويسجّلون 
مباهجها ومفاتنهاء وذلك أن طبيعتهم حدائق ذات بهجة؛ تفتح أمام الشاعر أفقا 
فسيحاء يخرجون منه بروائع الوصف وأبدع الصور واللوحات الشعرية الجميلة؛ 
مما أكسبهم التميز عن بقية شعراء الأقطار الأخرى. 

أشاد أبو الوليد في كتابه البديع في وصف الربيع بأدب الشعراء 
الأندلسيين ووصفهم للربيعء في تشبيهات فائقة» وهذا يشعرنا بتفوق الأندلسيين 
في فن الوصفء. ولعل ذلك من أبرز العوامل التي شجعته على تأليف كتابه. 
ونلمس في كل صفحة من صفحات كتابه. عنايته بإيراد عبارات الإعجاب 
والاستحسان بما يذكره من مقطوعات شعرية تتناسب وموضوع كتابه. في مثل 
قوله : أحسن فيه وأبدع وأغرب واخترع» فائقة الوصف رائعة الرصف ... 

ويشير أبو الوليد إلى الوصف المطبوع الخالي من التصنع والتكلف في 


تقديره وذلك حين قال : « ولم يقع إلى في نوره مفردة إلا قول أبي عمر 


الرمادي ٠‏ وهو من الصفات المطبوعة والتشبيهات البديعة »! 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 97. 


سبي 37 #9)؟بى؟ب؟ب؟ب؟ببسبببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 


ومحل الخة بد هوا: 
انظر إلى روض ياسمين لم يرد الورد وهو وارد 
كأنه عدة ولوزنا أكف حور بلا سواعد . 


قفن شائل هنذيخ. الستكية حمل انو الولهة من حستخ الوضصمف مقيابتا 


والأزهارء وهذا ما يظهر مقدرة أبو الوليد وحسه الجمالي وذوقه الراقي. 


ويعد غرض المدح من بين الأغراض الشعرية التي اهتم بها أبي الوليد 
مما يوحيء بإعجابه وميوله فهو كغيره من شعراء الأندلس الذين حاولوا التجديد 
و الإتيان بمقدمات يصفون فيها الرياض والأزهارء وما يتجلى بمباهعفج 
الطبيعة » بدلا من المقدمات الطللية والغزلية التي كانت سائدة فيما قبل» شم 
ليخلص الشاعر من ذلك بحسن تخلص إلى ممدوحه. فيمدحه بذكر مناقبه 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 97 . 


شه هو / ب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
ومثل لهذا النوع بنماذج عدة في مواضع كثيرة من كتابه منها ما أورده في أبيات" 
لأبي عمر الرمادي" الذي يمدح فيها "عبد العزيز بن عبد الرحمان الناصر لدين 


الله" وهي! : 
تأمل بإثر الغيم من زهرة الثرى حياة عيون متن قبل التتعم 
كأن الربيع الطلق أقبل مهديا بطلعة معشوق إلى عين منففرام 
تعجبت من غوص الحيا في حشى الثرى فأفشى الذي فيه ولم يتكلم 
كأن الذي يسقى الثرى صرف قهوة تنم عليه بالضمير الككلم 
أرى حسنا في صفحة قد تغيرت كبشر بدا في الوجه بعد التجهم 
ألا يا سماء الأرض أعطيت بهجة تطالغا منها بوجه مقسم 
وإن قالت الأرض المنعم أرضها لي الفضل في فخري عليك فسلمي 
فخضرة ما فيها يفوقك خض رة ونوارها فيها ثواقب أزجم 
وان جئتها بالشمس والبدر والحيا مفاخرة جاءت بأسي وأكق رم 


بعيد العزيز ابن الخلائف والذي جميع المعالي تنتمي حيث ينتمي 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 4. 


ووو / ب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 

ويعقب أبو الوليد على هذه الأبيات موضحا الطريق الذي انتهجه الشاعر 
في حسن تخلصه من الوصف إلى المدح قائلا : « ودخوله في هذا الموضع 
إلى المدح . ومفاخرته بين السماء والأرض من المعاني التي سبق فيها 
واستولى على الأمد بها. وقوله : " كأن الذي يسقى الشرى صرف قهوة ... ' 
شبه فيه إفشاء الأرض نوارها وخضرتها بالمطر بإفشاء المرء أسراره المكتومة 
بالقهوة . وقوله : ' ينم ' مستقبل من النميمة . يقال : ينم بكسر النون 
وضمها , والكسر أفصح ., وقوله ' بوجه مقسم ' أي محسن من القسام : وهو 
وقوله '" فسلمي ' أراد : فأذعني لها وأقري بفضلها ». ' 

ومما سبق نجد أن أبي الوليد في شرحه للأبيات يتعرض للإشادة بحسن 
تخلص الشاعر من غرض إلى غرضء وتبيان وشرح الصور التشبيهء» إضافة 
لتقديمه لبعض الشروحات اللغوية بين يدي قارئ النص. 
4 - الموازئات والمفاضلات : 


عقد أبو الوليد في كتابه البديع عددا من الموازنات والمفاضلات؛ فكانت الموازنات 
بين القطع الشعرية لبيان الأفضل والأجودء وفيما كانت المفاضلات بين الأنوار لتحديد 


الأجمل» والأحدن: 


أ- الموازنات: وجاءت على ضربين» هما: 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 15. 


ابر 40 #؟ى؟ب؟ب؟ببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
الضرب الأول: بين قطعتين شعريتين لشاعرين مختلفين» ونمثل له بالموازنة التي 
أوردها أبو الوليد بين" أبي عمر القسطلي" و"الفقيه أبو الحسن بن علي". ليخلص إلى 


تفضيل مقطوعة الفقيه من خلال قوله: وأحسن من هذا قول الفقيه» وهو': 
كأنما الخيري مستهتر بالحب قد أنحله العشق 
صفرته تنطق عن حاله ورب حال دونها النطق 
أعاره المزن رداء الندى وصفرة المتشح البرق 
ما أوجه اللذات محجوبة إذا تبذّى وجهه الأصفر 


الضرب الثاني : موازنة بين قطعتين لنفس الشاعرء ونمثل له بمقطوعة شعرية 
أوردها لصاحب الشرطة ابن قوطية وصفها بأنها قطعة من السحر مقتطعة:؛ ثم يورد 
قطعة ثانية لنفس الشاعر- ابن قوطية- و يقدم لها بقوله وأبدع من هذا وأطبعء والقطعة 
هي”: 

لما رأى العام زمان الربي ع الطلق قد نشر عرف الكبا 

أجرى إلى غايته مجهدا فكلمارام لحاقا كبا 

والنور قد بت دنانيره مفضضا إن شئت أو مذهبا 


استعمل الحيلة لما ونى ولم يجد عن قصده مذهبا 


يُلاحظ أن أبا الوليد في مثل هذا الموازنة » لم يقدم الأسباب والعلل التي بها 
فاضل بين القطع الشعرية» وإنما كانت أحكامه ذوقية ذاتية انطباعية غير مقننة. 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في وصف الربيع: 118. 
2 المصدر نفسه: 25 . 


آذ ااا 1 #إصظ؟ىب؟ب؟ب+ببببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
ب- المفاضلات : 


ضضمن أبو الوليد كتابه عددا من المفاضلات بين أتوار عدة لطائفة من الشعراءغ 
» يتكلم فيها الشاعر على لسان كل زهر ليخلص في النهاية إلى تفضيل نوع معين برضا 
وقبول من الأنوارء وجاعت المفاضلة على ضربين أيضنا : 


الضرب الأول : مفاضلات عقدها كل لشاعر على حدا بين عدة أزهار» فضل 
فيها نوع معينء والتي أمثل لها بالمفاضلة التي أقامها "أبو حفص أحمد بن محمد بن برد" 
بين خمس أنوار وغرضه تفضيل الوردء في رسالة بعث بها إلى الوزير" أبو الوليد بن 
جهور'”, يختمها بأبيات شعرية يتكلم فيها على لسان الأنوار» وهي تتضمن شهادة كل نور 
على حدة؛ والأبيات ف 


شهادة النرجس : 


شهد النرجس والله يرى صحة التيات منها والمرض 
ان للورد عليه بيعة اكدت عقدا فما إن تنتقفض. 


شهادة البنفسج: 
شهد البنفسج أنه للورد عصد تملك 


شهادة البهار: 


شهد البهار وذو الجلالة عالم بصحيح ما يبدي وما يخفيه 
أن الإمارة في الأزاهر كلها للورد لا يؤتى له بشبيه. 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في وصف: 63 . 


ااا 2 9إظ؟ى؟ىب؟ب؟ب؟ب؟بببببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 


شهادة الخيريّ النّمام: 
شهد الخيريٌ برا صادقاً قولة أبعد عنها الدَرَكُ 
أنَ أزهار الثرى أجمعها أعبد والورد فيها متك. 


والمفاضلات من هذا الضرب كثيرة متعددة في الكتاب؛» لكنها هي الأخرى تتصف 
بالذوقية والانطباعية تابعا لذاتية كل شاعر. 

الضرب الثاني: مفاضلة بين أنوار عدة لشاعرين مختلفين جاءت إحداهما ردا 

على الأخرى؛ أوردهما المؤلف» ومرجحا الكفة لأحد الطرفين على الأخرى تبعا لقوة الحجة 

المقدمة من قبل كل شاعرء وهي المتضمنة رد" أبو عثمان سعيد بن فرج الجيّاني' 

على" ابن الرومي" إذ ابن الرومي يفضل" التهار"' وصاحبه يفضل ' الورد"؛ مع العلم أن 


مذهب ابن الرومي هو الشائع والمشهور: 


ل 1 
مطلع مقطوعة ابن الرومي هو : 
خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا توزدها عليه شاهد 


وهنا يتدخل المؤلفء, وتبدأ المفاضلة بين مذهب كل شاعرء إذ عمل المؤلف في 
كل مرة على إيراد بيت من مقطوعة ابن فرج الجيّانيء ثم يحدد البيت المراد الرد عليه من 


مقطوعة ابن الروميء وهكذا دوليك ”: 
لمن يكون الفضل في حكم العلا ال موعود عنه أو النديم الواعد 
رد على ابن الرومي في قوله : 


شتان بين اثنين هذا موعد بتسلب الدنيا وهذا واعد 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في وصف الربيع: 74 . 
* المصدر نفسه: 75- 76. 


آذ ااال قي #صلا؟ى؟ىبىب؟ب؟ب؟ببببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 


فجعل الورد لتأخره موعدا بانقضاء الربيع ٠‏ والبهار لتبكيره واعدا به » ورد 


الجياني عليه مقنع . لأن الموعود به أجل من النذير الواعد عنه . 


وقوله : 

يفني خيار الخلق في الدنيا وما شيء سوى إبليس فيها خالد 
ردا على قوله : 

وإذا احتفظت به فأمتع صاحب ببقائه لو أن حيا خالد 


لأن البهار يبقى بنضرته أياما والورد أسرع ذيولا . وقول الجياني : 

وجعلت للأسماء حظا زائدا مهلا فما هذا سبل قاصد 
ردا على ابن الرومي في قوله : 

أطلب بعيشك في الملاح سميه أبدا فإنك لا محالة واجد 


جعل من محاسنه التّسمي به عندهم فنرجسٌُ في أسمائهم كثيرُء وذلك لا حجة له ولا 


عليهء وقوله : 
ولو ان فعلا للكواكب في الثرى ربى الرياض كما يربي الوالد 
وتنازع النوار شبه صفاتها ما كان غير الورد فيها الماجد 
الورد وقاد التوقد ناضر والنجم ناري مضيء واقد 


ردا على بيتي ابن الرومي وهما : 


هذي النجوم هي التي ربتهما بحيا السحاب كما يربي الوالد 
فأنظر إلى الأخوين من أدناهما شبها بوالده فذاك الماجد 


ا 4ه /؟ىب؟ب؟ب؟ببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
شبه البهار بالنجوم . 
ثانيا: بعض هفوات التي وقع فيها المؤلف: 
1 - الرد على اعتقاد المؤلف بأسبقيته لمثل هذا التصنيف: 
يعتقد أبو الوليد أنه أول من ألف كتابا على هذا المنوالء ولم يسبقه 
إليه أحد إذ؛ يقول في مقدمة كتابه" البديع في وصف الربيع " : « فإن أحق 
الأشياء بالتأليف وأولاها بالتصنيف ما غفل عنه المؤلفونء, لم يعن به 
المصنفون مما تأنس النفوس إليه وتلقاه بالحرص عليه » '. 
لكن في بعض مصادر الأدب نجد أن هذا النوع من المؤلفات كان شائعا 
لدى أدباء وعلماء الأندلسء وخير دليل على ذلك ما يلي : 
أ- كتاب ' الارتياح في وصف الراح " لصاحبه أبو عامر ابن مسلمة : 
وعنه يقول صاحب " جذوة المقتبس " هو: « محمد ابن عبد الله بن 
محمد بن مسلمة. أبو عامر الوزيرء أديب عالم شاعر من بيت أدب 
ورياسة. سكن إشبيلية؛ رأيت له كتابا أسماه " الارتياح في وصف الراح ' ذاكرا 


ما قيل فيها من الرياض والبساتين والنواوير »”. 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 3. 
7 الحُميدي. جذوة المُقتبس في تاريخ أهل الأندلس: 102 . 


_باا_لللشيوٍ 5 ؟إ؟ى؟بببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 


أما صاحب " مطمح الأنفس " قال: « اسم كتابه حديقة الارتياح في 


وصف حقيقة الراح 4 


ومما ورد في هذا الكتاب نختار المقطوعتين التاليتين : الأولى يصف 


فيها السوسن وهو مما أبدع فيه وأحسن ”: 
وسوسن راق مراه ومخبره 
كأنه أكؤس البلور قد صنعت 
وبينها ألسن قد طوقت ذهبا 
أما الثانية فهي 37: 
حج الحجيج مني ففازوا بالمنى 
ولنا بوجهك حجمة مبرورة 


ب- كتاب الزهرة لأبي داوود الأصبهاني: 


وجل في أعين النظار منظره 
مسندسات تعالى الله مظهره 


من بينها قائم بالملك يؤثره. 


وت تفرقت عن خيفة الأشهاد 


في كل يوم تقتضي وتعاد 


وهو كتاب مكون من مئة باب » وفي كل باب مئة بيت من الشعر *. 


' ابن خَاقَان بن عبد الله القيْسيَ الإشبيلي (ت: 529ه). مطمح الانفس ومسرح التأنس في مُلح أهل الأندلس» 
تحقيق. محمد علي شوابكة . مؤسسة الرسالة. بيروت . لبنان. ط 1. 1983م. ص 204 . 


7 المرجع نفسه: 205. 
7 المرجع نفسه: 205. 
“ ابن سَعيْد. رليات المُبرّزين وغَايات المُميزين: 184. 


س7 سس ليو 6 ؟ى؟ب؟ب؟بببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
ج- كتاب الحدائق لأبي فرج الجياني : 

و اسمه الكامل هو: أبو عمر أحمد بن محمد بن فرج الجيّاني» اشتهر 
بكتاب الحدائق والذي عارض به أبا داوود الأصبهاني فألف كتابه على مئتي 
باب في كل باب مثتا بيت من الشعر ليس منها باب تكرر اسمه لابن داوود ولم 
يورد فيه لغير الأندلسيين شيئا '. 

وأورد صاحب نفح الطيب من كتاب الحدائق مقطوعة لحفصة بنت 
حمدون» وهي شاعرة من أهل المائة الرابعة : 

يا وحشي لأحبتي يا وحشة متمادية 
يا ليلة ودعتهم يا ليلة هي ما هيه. 
د- كتاب زمن الربيع لصاحبه الخشني : ورد في كتاب " رايات المبرزين 
وغايات المميزين " مقطوعة شعرية لعبد الله بن الطلاء من كتاب زمن الربيع 
1 3 
للخشني وهي : 

وبنتِ ماء وثزب جُوْدْها أبداً لمن يُرَجّيه في حصن من التخكلٍ 

كأنها في بَياضٍ وامتناع ذرا بكر من الرُوم في جُندٍ من الأْسَلٍ ! 
' ينظر: بن سَعيْد. رايات المُبرّزين وغَايات المُميزِينُ: 184 


> المقّري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرٍَطيب.4 : 286 
3 ابن سَعيّْد. رايات المُبرّزين وغَايات المُميزينُ: 269 


سيو 47 إ؟٠؟بىب؟ب؟ببببببببب‏ 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 

وبعد كل ما سبق أكون قد أثبت بالدليل وجود كتب ألفها أصحابها على 
شاكلة البديع في وصف الربيع» وفي نفس الوقت تنتفى صفت الأسبقية للمؤلف . 

2- التحقق من نسبة قطعة شعرية لقائلها: 

رغم محاولة أبي الوليد في التحري والدقة لما يورده من مقطوعات شعرية 
أو نثرية. وصحة نسبتها إلى أصحابها؛ إذ نجده يقدم للمقطوعات الشعرية 
بعبارات تدل على تحققه وتأكده من صحة نسبة المقطوعة؛ كمثل قوله : « صح 
عندي أن عبادة بن ماء السماء كان يقول : ... »5 وغيرها من العبارات الدالة 
على التثبت من صحت نسبة الكلام لأصحابه. 
إلا أننا نجده أخطأ في نسبة المقطوعة التي صدرها ”: 


ضحك الثرى ويدا لك استبشاره واخضر شاريه وطر عذاره . 


إلى قائلها. 


' أبو الوليد إسماعيل . البديع في فصل الربيع . تحقيق: علي ابراهيم كروي: 137. 
* المصدر نفسه: 23. 


سس سس سيو 48 الر؟ى؟ب؟ب؟بببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 


قبل أن نثبت ذلك وجب أن نعرف بالشخصيتين التاليتين : 


ابن القوطية". و أبو بكر بن محمد بن القوطية”” .بدليل أنه ورد في 


كتاب تاريخ افتتاح الأندلس المقطوعة التالية !: 
ضحك الشّرى وبدا لك استبشازه واخضر شاربُه وطر عََذَارْه 
ورنت حدائقه وآزر نبته وتفشّرت أنواره وثمازه 
واهتز ذابل ككل ماء قررة لما أتى متضطنّع آذاره 
وتعممت صُلْعَ الرُبى بنبإ#تها وترنمت عن عجمة أطياره 


لنجد أن أبو الوليد يورد نفس هذه المقطوعة - مقطوعة بن القوطية الجد 


- مضافا إليها ستة أبيات أخرى ليكون المجموع عشرة أبيات مقدما لها بقوله : 


* هو أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن أبراهيم بن عيسى بن مزاحم» وجده الأخير عيسى بن مزاحم هو الذي تزوج من 
سارة القوطية» حفيدة يوليان - الذي مهد للمسلمين فتح الأندلس وساعد فيه - فأنجبت منه إبراهيم وإسحاق » ثم 
من نسل إبراهيم كان أبو بكر الذي عرف بابن قوطية » والذي كان من أعلم أهل زمانه باللغة العربية » ورواية الحديث 
- يروي بالمعنى لا باللفظ - من كتبه " المقصور والممدود" » " تصريف الأفعال " و" تاريخ افتتاح الأندلس " توفي سنة 
سبعة وستون وثلاثة مئة هجري. ينظر: ينظر: راغب السرجاني. قصة أندلس من الفتح إلى السقوط. مؤسسة اقرأ 
للنشر والتوزيع والترجمة. القاهرة . مصر. ط 1. ج 1. 2010م ص 230 » ابن العماد (ت: 1089ه). شذراتُ 
الهبُ في أخبار من ذَهَبُ. تحقيق. محمُود الأرناؤوط. دار أبن كثير. دمشق . سوريا. مج 4. ط 1. ص 362- 
3. 

** هو صاحب الشرطة من أهل إشبيلية أديب وشاعرء كان معاصرا لأبي الوليد» وأحد خواص'" المعتمد بن عباد 
" » وصاحب كتاب" تصريف . ينظر: ينظر : بن سَعيْد. رايات المُبرّزِين وغَايات المُميزينُ ص 50», الحميدي. جذوة 
المقتبس. ص 369 . 

' ابن القوطية (ت:367). تحقيق. إبراهيم الأنباري. تاريخ افتتاح الأندلس. دار الكتاب اللبناني. بيروت. لبنان. ط 2. 
9 ص 14 . 


تسل سلببرٌٍ 9م 9 9©؟بى؟ب؟ببببببب 


الفصل الثاني : الدراسة النقدية 
« ولصاحب الشرطة أبي بكر بن القوطية في هذا المعنى الذي غرضت إليه في 
كتابي. وقصدته بتأليفي نوادر مبتدعة؛, ومعان مخترعة. وقطع من السحر 
مُقتطعة. ستقع في أبوابهاء. ونوضع مع أشكالهاء فمن بديع ما أنشدني 


قوله».! 

ثم يورد نفس المقطوعة السابقة لصاحبها ابن القوطية - الجد - » والذي 
توفي سنة سبعة وستون وثلاثة مئة هجري ». في حين أن أبو الوليد ولد حوالي 
سنة عشرة و أربعمئة هجريء فكيف ينشده الأبيات؟؛ وهذا تناقض نخلص منه 
إلى واحد من الاحتمالين التاليين : 

إما أن ابن قوطية الحفيد ادعى نسبة الأبيات- جده- إليه » وزاد عليه 
ستة ثم أنشدها لأبي الوليد وهذا احتمال وارد وممكن . 

وإما أن يكون ابن قوطية الحفيد أنشد الأبيات على أنها لجده وأبو الوليد 


إسماعيل اعتقد أنها لابن قوطية الحفيدء وهذا احتمال وارد أيضا وممكن. 


لكن كيف حقق كتاب البديع في وصف الربيع من قبل " ابراهيم علي 
كروي ' » و " عبدالله عبد الرحيم عسيلان ' » ولم يتفطن واحد منهما على الأقل 


تمل هذا القطا3 


' أبو الوليد إسماعيل. البديع في فصل الربيع: 23 . 


ححا ا اا 2.1110 


0 
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تجلى أثر البيئة الأندلسية» وما فيها من مناظر الطبيعة الغناء وأنوار الربيع 
الأخاذة في مدونة أبي الوليد» وذلك ما استدعى هذا البحث مجموعة من الأسئلة» منها ما 
تعلق بالمؤلف نفسه؛ وأخرى حول ما احتواه مؤلفه من قضايا نقدية؛ إذ سعى أبو الوليد 
من البداية إلى انتخاب أفضل وأجود ما علِمهُ عن أهل الأندلس بخاصة من مقطوعات 
شعرية» وقطع نثرية أغلبها لشعراء وأدباء زمانه» يصفون فيها أحوال الطبيعة وأجواء الربيع 
وما يزهو به من أزهار وأنوارء بأحسن ما جادت به قرائحهم» الشيء الذي يمنح مدونة هذا 
البحث صفة التميز والتفرد. 
هذا وقد توصلت من خلال رحلة البحث إلى بعض النتائج» لعل أهمها: 
© أصاب المؤلف -حسب رأيي- في اختيار عنوان كتابه؛ إذ جاء شاملا جامعا 
وخادما للمضمون. 
© تنوعت مصادر ثقافة أبي الولد بين دينية» و أدبية» إضافة إلى اطلاعه ومعرفته 
المهمة بأنواع أنوار الربيع وخصائص كل نوع. 
© اعتمد المؤلف على التلقي المباشر للمقطوعات الشعرية والنثرية» مما سهل عليه 
عملية توظيفها بحسب ما يقتضيه الحال. 
© استخدم أبو الوليد في كتابه أسلوب القصصء وكذا التكلم على لسان بعض 


الأنوار. 


5525 2 اسككككث 


ختمةة: 

نقل لنا المؤلف من خلال كتابه البديع في وصف الربيع» صورة موجزة عن 
مظاهر الحياة الأدبية في الأندلس وبعض أجواء حياتهم. 

© حاول المؤلف الأخذ بأيدي الشعراء» لذلك كان يسدي النصح لهم في ما يعرض 
لهم من أخطاء. 

© تميز أسلوب المؤلف بالبساطة وسهولة الألفاظ المستعملة» وكذا البلاغة 
والإيجاز» إضافة إلى حسن التصوير والتشخيص. 

© اهتم المؤلف في كتابه البديع في وصف الربيع بالنص شكلا ومضمونا وهذا ما 
ينم عن مقدرته النقدية. 
ولا شك أن هذا البحث - مهما كانت النتائج التي حققها- سيسهم في إثارة 

الاهتمامء و فتح آفاق جديدة أمام الباحثين»ء خصوصا أن المدونة ثرية وتحتمل 

أكثر من دراسة. 


وأدعو الله تعالى أن تنال هذه الدراسة الرضا والقبول» وآخر دعوانا أن الحمد الله 


رب العالمين. 


التعريف بالأنوار الواردة في متن الكتاب: 


التعريم والأزهار الواردة في حتن الكَتَاي: 


1- الاش 


نبات من فصيلة الآسيات» بيضي الورق» أبيض الزُهر عطريء ثماره صغيرة ذات 
لون أبيض أو أسود تسمّى حب الآس. و ورقه دائم الخضرة؛ ينبت بّريا في بعض جبال 
الشام . 


02- الأفُحوان 
نبات عشبي حولي تزييتي من فصيلة المركبة ينمو برّياً و زراعياء و هو من 
المحاصيل الصناعيّة و الطبيعية» و أوراق زهر الأقحوان صغيرة يشبهون بها الأسنان» 
يزهر في أواخر الخريف و الشتاء. 
3- الباقلاء 
4- البَتَفْسَجُ 
نوع من الرياحين الشتوية عطر الرائحة» و هو نبات من الفصيلة البنفسجية من 
ذوات الفلقتين الكثير التويجات» يزرع للزينة و لأزهاره اللطيفة ( بيضاء » وصفراء » و 
بنفسجية )عو قد يستخدم في الطب. 
5- البَهار 
جنس زهر من المركّبات الأنبوبيّة الزُهرء طيّب الريّح» ينبت أيام الربيع» و يقال 
له :العرار. 
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التعريف بالأنوار الواردة في متن الكتاب: 


6- الجلنار 
زهر الرّمان (فارسية). 
7- الحوذان 
أعشاب من فصيلة الحوذانيات» تكثر في المناطق معتدلة الحرارة» أزهارها جميلة» 
وصفراء اللون في أغلب الأحيان» و يوجد منها أزهار حمراء اللون. 
8 الخْرّم 


نبات عشب سنويء ساقه قائمة» و أوراقه شريطية» و ينتمى إلى الفصيلة القرنفلية» 


و لونه بنفسجي ذو رائحة طيبة. 
9- الخيري 


نبات له زهرء و غلب على أصفره لأنه الذي يستخرج دهنه و يدخل في الأدوية» 


و هو ما يعرف بالمنثور. 
0- الرّيحان 


كل نبات طيب الرائحة من أنواع المشموم» وجنس من النبات طيب الرائحة من 
القسيلة الققرية» القذونة: القيق: 


1- السَوسَنٌ 


نبات عشبي بصلي بِرَي و زارعئ» طيب الرائحة من الفصيلة السوسنيّة» أجناسه 


كثيرة و أفضله الأبيضء تستخرج من جذوره مواد طبيّة هامّة. 


التعريف بالأنوار الواردة في متن الكتاب: 


2- شقائق التُّعمان 
نبات زهره أحمر من فصيلة الحواذثيات » ينبت في أواخر الشتاء و الرّبيع. 
3- الظيّان 
هو الياسمين البرّي و يلتف بعضه ببعضء ورقه صغيرء زهره ياسميني الشكل. 
4- الترجس 


جنس نباتات بصلية حوليّة من فصيلة الترجسيّات» و منه أنواع كثيرة تزرع لجمال 


زهرها » و طيب رائحتهاء و زهرته تشبه بها الأعين. 


نبات له زهر أبيض عطريء قوي الرائحة» تستخلص منه الزيوت العطرية 
المستخدمة في الصناعة. 


6- نور الكتّان 
نبات من الفصيلة الكتانية» حولي» يزرع في المناطق المعتدلة و الدافئة يزيد 


ارتفاعه على نصف متر» زهرته زرقاء جميلة» و ثمرته مدوّرة تعرف باسم بزر العتان 


يعتصر منه الزيت» تنسج من ألياف الكتثّان بعض الثياب. 
7- نور اللوز 


شجر مثمر من الفصيلة الورذية» شبيه بالمشمشء و يمكن استعمال زيت اللوز في 
الطب. 


8- التَيْلَوْفَرُ 


التعريف بالأنوار الواردة في متن الكتاب: 


جنس نباتات مائية من الفصيلة الثيلوفرية» ينبت في المياه الراكدة له أصل 

كالجزرء و ساق أملس يطول بحسب عمق الماءء فإذا ساوى سطح الماء أزرَق و أَزهَرَ. 
9 الوَزْدِ 

نبات شائك من الفصيلة الوردية» يزرع لزهره» و هو أنواع و أصنافء و زهره ذو 
أشكال و ألوان مختلفة» منه ما هو ذو رائحة عطرة كالورد البلدي أو الدمشقي الذي 
يستطر منه ماء يعرف بماء الورد» و دهن يسمّى عطر الورد»ء و منه ما لا رائحة له. 
للزينة. 

جنس نباتات من الفصيلة الزيتونية و القبيلة الياسمينية» تزرع لزهرها و يستخرج 


دهن الياسمين من زهر بعض أنواعهاء و منه الأبيض و الأصفر. 


الأزقام من 01 إلى20.... المرجع: كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن 
بيطار المتوفي:646ه. 


قائمة المصادر و المراجع: 
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 


أولا: المصادر ٠:‏ 


ابن الأبارء أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر(ت: 658ه). التكملة 
لكتاب الصّلَّة » تحقيق: عبد السّلام الهراسٌ. ج 1. دار الفكر للطبّاعة والنشر و التوزيع 


.بيروت 3 لبنان 0 5م. 


أحمد بن محمد المقّري التلمساني. نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب. 


5 قية . إحسان عباس. مج 3 3 دار صادر. بيروت. لبنان. 8 م. 


ابن بيطارء ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الأندلسي (ت: 646ه). 


الجامع لمفردات الأدوية و الأغذية 


بو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي (ت:685ه). 
المُغرب في حلى المغرب. تحقيق. شوقي ضيف . دار المعارف . القاهرة . مصر. ط 3. 


5م . 


أبو الحسن علي بن بسّام الشنتريني (ت:542ه). الذّخيرة في محاسن أهل 


الجزيرة . تحفيق. إحسان عباس .مج 1 .دار الثقافة . بيروت : لبنان . 1997. 


قائمة المصادر و المراجع: 
أبو الحسن علي بن مُوسى بن سَعيْد الأندلسي (ت:685ه). رايات المُبرّزين 
وكاداك التفيزية «تعقية + محقه ركوان الداية:.ذاز. لاك للذرانتاتك و" التشري ذمشق. 


سؤرناء 1[ 1987نم: 


الآ الضبى أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة (ت: 599ه). بغية المتلمس في 
أبو العباس أحمد القلقشدى (ت: 821ه) . نهاية الاربث في مغرفة أنشاب 


العرب . تحقيق. إبراهيم الأنباري. دار الكتاب البناني . بيروت ٠»‏ لبنان . ط 2 . 


0م. 
أبو عتاسن تسيل الذي أحمة وخ متحمة يب أبي بكر بن خَلّكان (ت:681ه) . 
وَقَياتُ الأغيان و أنباغ أبناء الزّمانِ . تحقيق. إحسان عباس . مج 4 . دار صادر. 
بيروت . لبنان. 
أبو علي الحسن بن رَشيق القيرواني (ت: 456ه). العمدة في محاسن 


الشعر وآدابه ونقده. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدُ. دار الجيل لنشر والتوزيع 


والطباعة.. بيروت.. البنان. ج [بظ 1981.3م: 


قائمة المصادر و المراجع: 

ابن العماد شهاب الذين أبي القلآح عبد الحي دن أخية محمد (ت: 
9ه ). شذراث الذهبُْ في أخبار من ذَهَبُ. تحقيق. محمُود الأرناؤوط. دار أبن كثير. 
دمشق. سوريا. مج 4. طُْ 1 1ام. 

ابن القوطية (ت:367ه) . تاريخ افتتاح الأندلس. تحقيق. إبراهيم الأنباري. 


عبد الله محمد بن فتُوح بن عبد الله الحُميدِي (ت: 488ه). جذوة المُقتبس 


الإسلامي. تونس. تونس. ط 1. 2008. 


اللا أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (آت : 456 ه ). 
جميرة ناب الغرب: محقرق» عه السلا محمّه هازوق .دان الكنب الطلمية: بيروخاء البخاق 


+ ظة . 


اغا أبو تسر الفَتْح بن عبيد الله بن حَاقَان بن عبد الله (رت: 529ه). مطمح 


الرسالة. بيروت» لبنان, ط 1 1983م 


قائمة المصادر و المراجع: 
أبو الوليد إسماعيل بن عامر بن حبيب الحميري الإشبيلي (ت:440ه) .البديع 


في فصل الربيع. تحقيق: علي إبراهيم كروي. دار سعد الدين للطباعة و النشر و التوزيع. 


دمشق. سوريا. ط1. 7 ]إم. 


أبو الوليد إسماعيل بن عامر بن حبيب الحميري الإشبيلي (ت:440ه) .البديع 


التوزيع. جدة. المملكة العربية السعودية. ط 1 .1987م 


انيا: المراجع: 
راغب السرجاني: قصة أندلس من الفتح إلى السقوط. مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 


والتيخمة» القاهزة . نضوظ 1ن ج21 2010 + 


فهرس الموضوعات: 


1-4. النسخ الأصلية أو المخطوطات: 00008 ش23 


2-4. النسخ المطبوعة : 00 *”ظ' 
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فهرس الموضوعات: 


الفصل الثاني: الدراسة النقدية: 


أولا: بعض القضايا النقدية عند أبي الوليد : ا 
1-التشبيه: ا ا 21111000 
أ- شرح الصور التشبيه لظ 
ب- الإشادة بمواطن الحسن والجمال و تبيان مجهودات الشعراء: 31 
ج- توجيه الشعراء وتصويب لهم: ا ل ا ا 11 
2- البديهة والارتجال : ايا 00000 
3 - الأغراض الشعرية : 0< 
4 - الموازنات والمفاضلات : 4 
أ- الموازنات: ا ببب-000010 
ب- المفاضلات : ا 000 
ثانيا: بعض هفوات التي وقع فيها المؤلف: 0 
1 - الرد على اعتقاده بالسبق في مثل هذا التصنيف: ل 
أ- كتاب الارتياح في وصف الراح : د 100000 


آي 9 #إإ(؟ىب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ببببببببب 


ج- كتاب الحدائق غ21 

د- كتاب زمن الربيع: ا 0 
2- التحقق من نسبة قطعة شعرية لقائلها: 000000 
خاتمة: 1ق دوك 1ه و سوا له للع قد لقاع دي مدو دوه ويه ووو مسيم له 
الملحق: و 
قائمة المصادر والمراجع: ل ا ل ا للا 
فهرس الموضوعات: از 1[ اا 0 


ملخص البحث: 


خاض هذا البحث والموسوم ب" البديع "في وصف الربيع" ل: الحميري 
الأندلسي - دراسة نقدية- ". تجربة استكشاف كتاب البديع في وصف الربيع وما 
تضمنه من ومضات نقدية بثها أبو الوليد إسماعيل بين ثنايا مصنفه. تضمنت 
الدراسة: مقدمة. فصلين: الأول بعنوان 'التعريف بالكاتب والكتاب", والثاني بعنوان" 
الدراسة النقدية". وخاتمة جمعت النتائج منها: وفق المؤلف في اختيار عنوان كتابه؛ إذ 


جاء شاملا جامعا وخادما للمضمون. 
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